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  الاجتھاد المصلحي 
  وتطبیقاتھ على نوازل الأعمال الخیریة

  .ن ھادي بن مسعود العرجاني مسفر  ب
، كلیة الشریعة وأصول الدین ، جامعة نجران، المملكة  " أصول الفقھ "الشریعة  قسم

  .العربیة السعودیة 
 s.sharia@nu.edu.sa :البرید الإلكتروني 

  :ملخص البحث 
نوازل الأعمال الخیریة ومجالاتھا تحتاج إلى عمیق النظر في مراتب المصالح 

حقیق أعظمھا نفعًا وأجرًا، ودرء أكثرھا مفسدة وضررًا، وھذا التأمل ھو ما والمفاسد لت
ومن ھنا جاء ھذا البحث من الناحیة التأصیلیة في بیان المراد . یسمى الاجتھاد المصلحي

بالاجتھاد المصلحي والتأصیل لھ، وبیان ضوابطھ، ومن الناحیة الاستقرائیة بتتبع نوازل 
، ومن الناحیة التحلیلیة ببیان المستجدات في الأعمال الخیریة الأعمال الخیریة وتوصیفھا

  .في ضوء الاجتھاد المصلحي
  :نتائج البحث 

أن الاجتھاد المصلحي مصطلحٌ اقتضتھ طبیعة البحوث العلمیة، ویمكن تعریفُھ  :أولاً
  .بذل الوسع في تحصیل الأصلح ودرء الأفسد في أمور الدین والدنیا: بأنھ

  . اد المصلحي لھ دلائلھ من الكتاب والسنة وفعل الصحابة وأھل العلمالاجتھ :ثانیًا
العلم بمقاصد الشریعة ومراتبھا، وأنھ لا یكون : من ضوابط الاجتھاد المصلحي :ثالثًا

بالتشھي ولا الھوى، كما أنھ تتغیر أحكامھ بتغیر مقتضیات المصلحة المتعلقة بأحوال 
  .یبنى على المصلحة المتحققة لا المتوھمةالزمان والمكان والأشخاص، ولا بد أن 

لفظ جامع لكل  :أن مصطلح العمل الخیري مبین عن نفسھ، ویمكن القول بأنھ :رابعًا
صور البر والنفع الذي یبذلھ المرء إلى الآخرین رغبة فیما عند االله عز وجل، سواء أكان 

واء علم عین مَن ینتفعُ بھ أو ھذا النفع مادیا أم معنویا، وسواء بذلھ بنفسھ أو بغیره، وس
  .جھلھ

نوازل العمل الخیري متعددة الصور، وكثیرة المسائل، وتحتاج لضبطھا إلى  :خامسًا
  . اجتھاد یقوم على رعایة المصالح والمفاسد، وھو ما سمّاه البحث بالاجتھاد المصلحي

  :توصیات البحث
نوازل الأعمال الخیریة أوصي الباحثین والقائمین على الأعمال الخیري بالعنایة ب

وتأصیلھا وضبطھا حتى تُؤتي الأعمال الخیریة ثمارھا، وھذا الضبط ضرورة 
 .لنجاح ھذه الأعمال واستمراریتھا

 عقد مؤتمرات وورش عمل دوریة تكون بمشاركة تخب المتطوعین والمتبرعین
والجھات الرسمیة الداعمة والمتابعة مع المختصین بالعلوم الشرعیة لمعرفة 

  .ستجدات الأعمال الخیریة وأنظمتھا الداخلیة والخارجیةم
المصالح ، المفاسد ، الاجتھاد المصلحي، التأصیل ، الأعمال  :الكلمات المفتاحیة 

  .الخیریة 
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Diligence in the interest 
And its applications to charitable causes 

Misfer bin Hadi bin Masoud Al-Arjani 
Department of Sharia "  Fundamentals of Jurisprudence", 
College of Sharia and Fundamentals of Religion, Najran 
University , Kingdom of Saudi Arabia . 
E-mail: s.sharia@nu.edu.sa 
Abstract: 

We tend to consider the ranks of interests and evils to 
achieve the greatest benefits and reward, and to prevent the 
most corrupt and harmful, and this meditation is the so-called 
reformed jurisprudence. Hence this research came from a 
rooting point of view in the statement of what is meant by the 
reformed and authentic diligence, and the statement of its 
controls, and in an inductive way by tracking and 
characterizing the tendencies of charity, and analytically by 
showing the developments in charitable work in the light of 
the reformed jurisprudence. 

research results: 
First: A study of inference in the origin, reforming and 

warding off the corrupt in worldly matters. 
Second: The conciliation ijtihad has evidence from the 

Qur’an, the Sunnah, and the actions of the Companions and 
the people of knowledge. 

Third: Controls of interest-based diligence: knowledge 
of the purposes and levels of Sharia, as it is changed by 
changing the requirements regarding the conditions of time, 
place and persons, and it must be based on the realized 
interest, not the illusion. 

Fourth: The term charitable work is self-explanatory, 
and it can be said that it is a comprehensive term for all forms 
of righteousness and benefit that a person gives to others 
with a desire for what is with God Almighty, whether this 
benefit is material or moral, and whether he exerts it himself 
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or someone else, and whether the person is aware of it. He is 
ignorant of it. 

Fifth: The calamities of charitable work take many 
forms, and many issues, and they need to be controlled by 
diligence based on taking care of interests and evils, which is 
what the research called interest-bearing diligence. 

Search recommendations: 
• I recommend researchers and those in charge of 

charitable works to take care of the calamities of charitable 
works, rooting them and controlling them so that charitable 
works bear fruit, and this control is a necessity for the success 
and continuity of these works. 

Holding periodic conferences and workshops with the 
participation of volunteers, donors, and official supporting 
bodies, and following-up with specialists in Sharia sciences to 
know the latest developments in charitable works and their 
internal and external systems. 
Keywords: Interests , Evils , Interest Diligence , Rooting , 
Charitable Works. 
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  المقدمة
  :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، أما بعد

فلا تزال خیرة ھذه الأمة في إخراجھا للناس جمیعًا، داعیة للخیر، وھادیة للرشاد،  
: ومرشدة لما فیھ صلاح البشریة، تنادي علیھم أن افعلوا الخیرات ممتثلین أمرَ االله تعالى

رَ  واوَافـْعَلُ ﴿ ، والأمر بفعل الخیرات ورد في القرآن الكریم في سیاق ﴾تُـفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْخَيـْ

رَاتِ  فاَسْتَبِقُوا﴿: المسارعة والمسابقة، قال تعالى   .﴾جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ  اللَّهِ  إِلَى الْخَيـْ

لأمة، وقد أنزل االله تعالى شریعتھ حاملة في أصولھا معالجة كل ما استجد في حال ا
جالبة لكل مصلحة وخیر، دافعة لكل مفسدة وشر، وقد تمیّز عصرنا الحاضر بكثرة 
المتغیرات، والنوازل والمستجدات، ومن مستجدات ھذا العصر نوازل الأعمال الخیریة، 
ولا یخفى أن الأعمال الخیریة في مجملھا أعمال تقوم على الاجتھاد والمصلحة، وعمل 

وأبعد تأثیرًا عندما یكون قائمًا على الرؤیة الجماعیة والمشاركة الخیر یكون أرقى تنظیمًا 
المجتمعیة المتمثلة في المؤسسات الخیریة والھیئات التطوعیة، إلا أنھ قد یواجھ ھذه 
المؤسسات الخیریة أمورٌ استجدت ونوازل ألمت تحتاج من الباحثین إعادة النظر فیھا، 

  .ومداولة الآراء بشأنھا
الاجتھاد المصلحي وتطبیقاتھ على نوازل : "ا البحث الذي بعنوانومن ھنا جاء ھذ

، أحاول فیھ بیان أھمیة المصلحة ورعایتھا والاجتھاد في الوقوف على "الأعمال الخیریة
حقیقتھا في توجیھ الأعمال الخیریة ومعالجة مستجداتھ التي قد تُفضي إلى تغیر الاجتھاد 

  .حوالفي بعض المسائل المتعلقة بھ بتغیر الأ
  :أھمیة البحث

ترتكز أھمیة البحث على ما قررتھ الشریعة وألحت علیھ من رعایة المصلحة 
والحرص علیھا، وترتیب مراتبھا عند التعارض فیما بینھا أو التعارض فیما بینھا وبین 

الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا، ما یظھر منھ مفسدة؛ ولھذا بیّن العلماء أن 
اسد وتقلیلھا، ومعرفة خیر الخیرین، وشرَّ الشرین، وتحصیلِ أعظم وتعطیل المف

  .)١(المصلحتین بتفویت أدناھما، وتدفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما
ولا یخفى أن مجالات العمل الخیري تحتاج إلى عمیق النظر في مراتب ھذه 

وضررًا، وھذا التأمل  المصالح والمفاسد لتحقیق أعظمھا نفعًا وأجرًا، ودرء أكثرھا مفسدة
ھو ما یسمى بالاجتھاد المصلحي الذي یرنو ھذا البحثُ إلى بیان مدارجھ وتطبیقاتھ في 

  .مجال الأعمال الخیریة

                                                        

 .، بتصرف یسیر)٢٠/٤٨(مجموع الفتاوى  )١(
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  : منھج البحث
  :منھجي في ھذا البحث كالآتي

  ،بیان المراد بالاجتھاد المصلحي والتأصیل لھ، وبیان : وفیھالمنھج التأصیلي
 .ضوابطھ

تتبع نوازل الأعمال الخیریة وتوصیفھا: وفیھقرائي، المنھج الاست. 
 ،بیان المستجدات في الأعمال الخیریة في ضوء الاجتھاد : وفیھالمنھج التحلیلي

  .المصلحي

  : الدراسات السابقة
بعد البحث عن دراسة تتعلق بموضوع البحث من جھة تطبیقات الاجتھاد المصلحي 

رّض لھذا الموضوع، وإن كان ھناك دراساتٌ قد على نوازل العمل الخیري لم أجد من تع
  : اعتنت بجھة التأصیل لطبیعة الاجتھاد المصلحي، ومن ذلك

للدكتور مصطفي قرطاح، طبعتھ وزارة النظر المصلحي عند الأصولیین  
  .ھـ١٤٣٢الأوقاف بالكویت سنة 

  : خطة البحث
  :كالتالي اقتضت طبیعة الموضوع أن یأتي البحث في مقدمة ومبحثین؛ بیانھا

  . وفیھا بیان أھمیة البحث، ومنھجھ، وخطتھ، والدراسات السابقة: المقدمة
في التعریف بالاجتھاد المصلحي، والتأصیل لھ، وبیان : المبحث الأول

  .ضوابطھ
  : وفیھ ثلاثة مطالب
  .التعریف بالاجتھاد المصلحي: المطلب الأول
  . التأصیل للاجتھاد المصلحي: المطلب الثاني

  .ضوابط الاجتھاد المصلحي: ب الثالثالمطل
فاختص بأھم أحكام النوازل المتعلقة بممارسات العمل : وأما المبحث الثاني

  .الخیري ومجالاتھ في ضوء الاجتھاد المصلحي
  : وفیھ مطلبان 

  .التعریف بالعمل الخیري وأركانھ ونوازلھ: المطلب الأول
  .ى نوازل العمل الخیريتطبیقات الاجتھاد المصلحي عل: المطلب الثاني

  .الخاتمة وفیھا أھم نتائج البحث والتوصیات المقترحةثم 
واالله أسأل أن ینفع بھذا البحث كاتبھ وقارئھ، وأن یجعلھ خالصًا الله تعالى، وآخر 

  . دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  المبحث الأول

  التعريف بالاجتهاد المصلحي، والتأصيل له، وبيان ضوابطه

یُعتبر ھذا المصطلح من المصطلحات المستحدثة التي اقتضتھا طبیعة البحث العلمي 
ما المراد بالاجتھاد : الأول: عندما تُعنَى بإبراز مسألة من مسائل العلم؛ وھنا یرد سؤلان

  .ھل عَرَفھ الأولون؟ والجواب عن ھذین السؤالین في المطالب التالیة: المصلحي، والثاني

  اطب اول

اد ا فر  

الاجتھاد، : التعریف بالاجتھاد المصلحي لا یكون إلا بعد معرفة جزئیھ، وھما
  .والمصلحة

  : المراد بالاجتھاد: أولاً
  .)١(الطاقة: وھو -بالضم والفتح-الاجتھاد لغة على وزن افتعال من الجھد 

ونَقَل عن ابن فارس أن . بفتح الجیم، وضمھا: فرَّقت العربُ بین الجَھد: وقال القرافي
: الطاقة، ومنھ قول االله تعالى: جَھدت نفسي، والجُھد بالضم: المشقة، یقال: الجَھد بالفتح

" اجتھد"في " التاء"وزاد القرافي بأن . )٣(طاقتھم: أي )٢( ﴾جُهْدَهُمْ  إِلاَّ  يَجِدُونَ  لاَ  وَالَّذِينَ ﴿ 

، "اقتلع"بعلاجٍ، وإقبال شدید علیھ، نحو لفرط المعاناة، وھي تدل أبدًا على تعاطي الشيء 
  .)٤(؛ لأجل التاء"كسب"ھو أبلغ من " اكتسب"، و"اقترع"و 

ومن ثم فإن المعنى اللغوي للاجتھاد یجمعھ بذل الطاقة واستفراغ الوسع فیما یكون 
فیھ مشقة، وأن المشقة اللازمة تكون في تحصیل الأمور الحسیّة كحَمْل الحجر الثقیل، أو 

  .)٥(المعنویة كإعمال الذھن والفكر الأمور
  : وأما في الاصطلاح

بذل المجھود في العلم بأحكام : فعرّف الغزالي الاجتھاد ووافقھ ابن قدامة بأنھ
استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعیة : والاجتھاد التام ھو. )٦(الشرع

  .)٧(لآمديقالھ ا. على وجھ یحس من النفس العجز عن المزید علیھ

                                                        

 .)٤/٤٥٧(، شرح الكوكب المنیر )٨/٣٨٦٥(، التحبیر شرح التحریر )١٩٧/ ٦(البحر المحیط : ینظر )١(
  ).٧٩(سورة التوبة من الآیة   )٢(
 ).جھد(، مادة )١/٢٠٠(مقاییس اللغة : ینظر )٣(
 ). ٩/٣٧٨٨(نفائس الأصول : ینظر )٤(
، رسالة )٩٨ص(للباحث بلقاسم الزبیدي ) دراسة تأصیلیة تطبیقیة(الاجتھاد في مناط الحكم الشرعي : ینظر) ٥(

 .ھـ١٤٣٥دكتوراه نوقشت بجامعة أم القرى 
 ).٢/٦٩٧(لناظر ، وروضة ا)٢/٣٨٢(المستصفى : ینظر  )٦(
 ).٤/١٩٧(الإحكام  )٧(
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  .)١(ھو استفراغ الوسع في النظر فیما یلحقھ فیھ لوم شرعي اصطلاحًا: وقال القرافي
  .)٢(استفراغُ الفقیھ الوسع لتحصیل ظنِّ بحُكْمٍ شرعي: وعرّفھ ابنُ الحاجب بأنھ

وجمیع ذلك متقارب إن لم یكن : "ویلاحظ تقارُبُ ھذه التعریفات كما قال الطوفي
  .)٣("متساویًا

  : لك فإنھ یحسن الإشارة إلى أمرینومع ذ
أن بعض التعریفات نصَّت على ظنیة الحكم المستفاد من الاجتھاد، ولا یخفى  :الأول

حقیقة ذلك؛ لأن الحكم القطعي الذي لا یحتملھ الخطأ لا مجال للاجتھاد فیھ أو مخالفتھ، 
كمٌ قطعي، كما قال وأن مَن ترك ذلك في التعریف لا یعني أن الاجتھاد عنده یُستفاد منھ ح

  .)٤("فإنھ لا اجتھاد في القطعیات:"المرداوي
: على أنّ ما یُعلم بالاجتھاد قد یكون قطعیا كذلك؛ فقال -رحمھ االله-لكن نبَّھ ابن تیمیة 

كثیرٌ من مسائل الفروع : "، وقال تعلیقًا على كلامٍ لإمام الحرمین" رُبّ دلیلٍ خفي قطعيٌ"
، وإن كان لا یأثم المخطئ فیھا لخفاء الدلیل علیھ ، كما قد قطعي، وإن كان فیھا خلاف

  . )٥("سلمھ فیما إذا خفي علیھ النص
إن معنى كونِ القطعیةِ مانعًا للاجتھاد أن الدلیل القطعي إذا : "ولعل التحقیق أن یقال

أثبت حكمًا معینًا في مسألة لم یجز الاجتھاد في طلب حكم آخر فیھا، فالقطعیة إنما تمنع 
الاجتھاد بعد تحققھا، أما الاجتھاد للوصول إلى الدلیل القطعي الخفي، فھو اجتھاد قبل 

  .)٦("تحقق القطعیة عند الناظر المستدل، فلا یكون ممنوعًا
وعلى ھذا فإن القطعي والظني من الأحكام نسبي، فقد یكون قطعیا في نظر مجتھد، 

ن المجتھد نفسھ قد یتغیر اجتھاده تبعًا لما ظنیا في نظر آخر، ویرتبط بھذا المعنى أیضًا أ
یظھر لھ من أدلة، أو ما یتجدد في نظره من مصالح أو مفاسد، وھذا التقریر تظھر فائدتھ 

  . عند الحدیث عن خصائص الاجتھاد المصلحي كما سیأتي إن شاء االله
 نصَّت كتبُ الأصول على ما یجب أن یتحقق في المجتھد من الشروط :الأمر الثاني

كي یحظى بھذه المرتبة، ویظفر بالأجرِ المبنيّ على استفراغ الوسع في النظر في الأدلة، 
قد استقلَّ بالتنبیھ على وصف لم یُذكَر عند  - رحمھ االله-إلا أننا نجد أن الشاطبي 

إنما تحصل : "الأصولیین إلا بإشارات لطیفة لم ترقَ إلى ما قرَّره الشاطبي وأصَّلَھ، فقال

                                                        

 ).٣٣٦ص(شرح تنقیح الفصول : ینظر )١(
 ).٣/٢٨٨(بیان المختصر : ینظر )٢(
 .)٥٧٦/ ٣(شرح مختصر الروضة  )٣(
 . )٧/٣٨٦٦(التحبیر شرح التحریر ) ٤(
  ).٢/١٣٢(المسودة   )٥(
نوقشت بالجامعة  ، رسالة ماجستیر)٢٤٢ص(القطعیة من الأدلة الأربعة، لمحمد دكوري   )٦(

 .ھـ ١٤١٧الإسلامیة بالمدینة المنورة 
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: والثاني. فَھم مقاصد الشریعة على كمالھا: تھاد لمن اتصف بوصفین؛ أحدھمادرجةُ الاج
  .)١("الممكِّن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا

الوصف الأول، وھو فھم مقاصد الشریعة، ھو السبب  -رحمھ االله-بل جعل الشاطبي 

أراه االله ، وجعل في التعلیم والفتیا والحكم بما  صلى الله عليه وسلمفي تنزل المجتھد منزلة الخلیفة للنبي 

الوصف الثاني خادمًا للأول؛ لأن التمكن من الفَھم عن الشارع قصدَه في كل مسألة من 
مسائلِ الشریعة، وفي كل بابٍ من أبوابھا، إنما ھو بواسطة معارف محتاج إلیھا في فھم 

اط؛ الشریعة أولاً، وفي استنباط الأحكام ثانیًا، لكن لا تظھر ثمرة الفھم إلا في الاستنب
فلذلك جُعل شرطًا ثانیًا، وإنما كان الأولُ ھو السببَ في بلوغ ھذه المرتبة؛ لأنھ المقصود، 

  .)٢(والثاني وسیلة
  : ثمّ أكد الشاطبي في سیاق كلامھ على ما سبق أَنْ قرَّره في كتاب المقاصد في ثلاث نقاط

  .أن الشریعة مبنیّة على اعتبار المصالح :الأولى
الح إنما اعتبرت من حیث وضعھا الشارع كذلك، لا من حیث أن المص :والثانیة

  .إدراك المكلف؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات
  .أنھ استقرَّ بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب :والثالثة

وھذا التنبیھ من الشاطبي على ضرورة فَھم المجتھد لمقاصد الشریعة ورعایة 
ا للتأصیل للاجتھاد المصلحي الذي نلتمس الوقوف على حقیقتھ وخصائصھ المصالح معینً
  . في ھذا البحث

  : المراد بالمصلحة: ثانیًا
 الفعل الذي على مجازًا وتُطلق حقیقة، وزنًا ومعنى، ھي المنفعة اللغة في المصلحة

 نسببا فھما مصلحة العلم وطلب مصلحة، التجارة إن :فیقال النفع، بمعنى صلاح فیھ
 نقیض النفع أن كما المفسدة، ضد المعنى بھذا والمعنویة، والمصلحة المادیة للمنافع
 وبالإبقاء اللذة، جلب بالتحصیل المنفعة فھي اللذة تحصیلاً أو إبقاءً، والمراد أما. الضرر

  (٣).علیھا المحافظة

ھا فإن الأصولیین یتكلمون على المصلحة وما یتعلق ب: المصلحة في الاصطلاحوأما 
  :في موضعین

الوصف الذي یترتب على شرع الحكم عنده : عند تعریف المناسب بأنھ :الأول
مصلحة، وقرروا أن المراد بالمصلحة ھي اللذة، أو ما كان وسیلةً لھا، وأدخلوا في معنى 

  .)٤(عند الكلام على المصلحة بوصفھا دلیلاً شرعیًّا :والموضع الثاني. ذلك دفع المفسدة

                                                        

  ).١٠٧ -٤/١٠٦(الموافقات  )١(
  ).٤/١٠٧(المرجع السابق   )٢(
 ). ٥/١٥٧(، المحصول للرازي )٢٢٩(القاموس المحیط : ینظر  )٣(
 ).بتصرف یسیر(، )٣(حسان ص  حامد نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي للدكتور حسین: ینظر )٤(
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ر تعریفًا من كل موضع، فمِن أشھر مَن ذكر المصلحة في باب ویحسن أن نذك
أما المصلحة فھي عبارة في الأصل عن : "حیث قال - رحمھ االله-المناسب ھو الغزالي 

ونبَّھ الغزالي على أنھ لا یَقصِدُ بالمصلحة ما یراه الناس . )١("جلب منفعة أو دفع مضرة
 الناس قد الشارع، وھذا یعني أن محققًا لمقاصدھم، بل المصلحة في تحقیق مقصود

بین  تلازمٌ ھناك وبالعكس، فلیس مفسدة، الشارع نظر في یعدون الأمر منفعة، وھو
 ھي الشارع، فالمصلحة في نظره عرف المصلحة والمفسدة في عرف الناس وفي

  .مقاصد الشارع ولو خالفت مقاصد الناس على المحافظة
المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق،  فإن جلب: ".. رحمھ االله -قال الغزالي 

وصلاحُ الخلق في تحصیل مقاصدھم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود 
وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، : ومقصود الشرع من الخلق خمسة. الشرع

ونسلھم، ومالھم، فكلُّ ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت 
  .)٢("ذه الأصول فھو مفسدة، ودفعھا مصلحةھ

: فقال -رحمھ االله-ومِن أشھر مَن عرّف المصلحة بوصفھا دلیلاً مستقلاًّ ھو الطوفي  
وأما حدُّھا بحسب العرف فھي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدیة إلى "

  .)٣("أو عادة ھي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة: الربح، وبحسب الشرع
: وجعل الطوفي المصلحة دلیلاً قسیمًا للنص والإجماع تخصصھما وتبیّنھما، فقال

رعایة المصلحة أو یخالفاھا، فإن وافقاھا فبھا ونعمت، ولا  )٤( ثم ھما إمّا أن یوافقا"
تنازُع؛ إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم، وھي النص، والإجماع، ورعایة المصلحة 

وإن خالفاھا وجب تقدیم المصلحة . )٥("لا ضرر ولا ضرار: "صلى الله عليه وسلمادة من قولھ المستف

علیھما بطریق التخصیص، والبیان لھما، لا بطریق الافتئات والتعطیل لھما، كما تُقدَّم 
  .)٦("السنة على القرآن بطریق البیان

ا فیما ومن تأمّل الفرق بین تناول كلٍّ من الغزالي والطوفي للمصلحة یجد فرقًا مھمًّ
یتعلق بالاحتجاج بالمصلحة؛ فالغزالي ذكر التعریف السابق على أنھ تعریف المصلحة، 

                                                        

  ).١/٤١٦(المستصفى  )١(
 ).١/٤١٧(السابق   )٢(
 ).٢٥ص(رسالة في رعایة المصلحة للطوفي  )٣(
 .النص والإجماع: یعني) ٤(
ما رواه الحاكم وغیره عن أبي سعید  - أجودھا كما ذكر العلماء –لھذا الحدیث طرق كثیرة   )٥(

ھذا لفظ ". ولا ضرار  لا ضرر:" أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال"الخُدري رضي االله عنھ
: ینظر. حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه؛ ولم یخالفھ الذھبي في ذلك: الحاكم، وقال

  ). ٢/٥٧(الحاكم المستدرك مع تلخیص الذھبي 
 ).٢٣(رسالة في رعایة المصلحة ) ٦(
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بمعنى الوصف المناسب، ولیس بمعنى الدلیل الشرعي؛ إذ أنھ قسَّم المصلحةَ بعد ذلك 
  . )١(أقسامًا واشترط شروطًا حتى تصلح دلیلاً على الأحكام

لا یقسمھا بحسب اعتبار الشارع، ولا أما الطوفي فإنھ یحتج بالمصلحة المطلقة، و
بحسب قوتھا في ذاتھا، ولا بحسب الملاءمة وغیرھا، ولا یشترط في المصلحة أي شرطٍ 
زائدٍ على رجوعھا إلى المقاصد الشرعیة العامة، بل إنھ یحكم على ھذه التقسیمات 

 ، وبذلك یكون الضابط الوحید للمصلحة كدلیل شرعي عنده ھو)٢(بالتكلف والتعسف
رجوعھا إلى المقاصد الشرعیة، في حین أن جمھور الأصولیین یشترطون في المصلحة 

  . شروطًا غیر ذلك لتكون معتبرة
والحقیقة إذا كان الطوفي یرى أن المصلحة یجب أن ترجع إلى مقاصد الشرعیة، 
وأن ھذه المقاصد ھي مجموع ما ترنو إلیھ الشریعة وتتطلبھ من دلالات نصوصھا التي 

صل في التشریع، وبھذا رجع الأمر إلى الوفاق، وعُلِم أن فرض التعارض بین ھي الأ
ٌ باطل، وأنّ ما ینبني علیھ من تقدیم  النصوص القطعیة والمصلحة الحقیقیة فرض

  . المصلحة على النص أبطل منھ
وإنما الواقع ھو تعارض المصالح التي تدل علیھا النصوص وتُستَلھم منھا، وحینئذ 

رره أئمة الأصول من مراعاة الموازنات بین ھذه المصالح، فإذا تعارضت یُعمَل بما ق
مصلحتان قُدِّم الأعظم منھا، وإذا تحقق وقوع مفسدتین، تحملنا المفسدة الأقل لدفع الأعظم 

  .)٣(منھما، وھكذا، ویبقى نظر المجتھد متلمسًا في اجتھاده ما یحقق ذلك
  : لقبًا تعریف الاجتھاد المصلحي باعتباره: ثالثًا

الاجتھاد، والمصلحة، یمكن تعریف الاجتھاد : بعد ما سبق من تقریرٍ لمصطلحي
   .بذل الوسع في تحصیل الأصلح ودرء الأفسد في أمور الدین والدنیا: المصلحي بأنھ

ومعنى ذلك أن الاجتھاد المصلحي ھو أخص من الاجتھاد بمعناه العام عند 
ني على تحصیل المصلحة أو النفع الدیني أو الأصولیین، فھو یقتصر على النظر المب

أو الضرر الدیني أو الدنیوي، سواء أكان ھذا الاجتھاد فیما فیھ الدنیوي، أو درء المفسدة 
  . نص أو لا نص فیھ

                                                        

 ).١/٤٢٠(المستصفى : ینظر )١(
اعلم أن ھؤلاء الذین قسموا المصلحة إلى " ):٢١٤/ ٣(قال الطوفي في شرح مختصر الروضة  )٢(

معتبرة، وملغاة ومرسلة ضروریة، وغیر ضروریة تعسفوا وتكلفوا، والطریق إلى معرفة حكم المصالح 
 ".أعم من ھذا وأقرب

ناقش كثیرٌ من أھل العلم رأيَ الطوفي في تقدیم المصلحة على النص، وذھب جمھورھم إلى أنھ ) ٣(
یھ، وقد أوسع الكلام في ھذه القضیة ومناقشتھا ونقل كلام المعاصرین فیھا رأي شاذ، لا یوافَق عل

المصلحة في : ھـ بعنوان ١٣٧٤الأستاذ الدكتور مصطفى زید رحمھ االله في رسالتھ التي طبعت 
التشریع الإسلامي ونجم الدین الطوفي، وملخص ما ذكر أن ھذه الدعوى لم تكن مشتھرة عن الطوفي 

أشار إلیھا من معاصریھ أو تلامذتھ، وأن رسالتھ في المصلحة لم تكن رسالة  وقت حیاتھ لفقد من
 ".   لا ضر ولا ضرار: "مستقلة، بل ھي مقتبسة من شرحھ للأربعین النوویة في حدیث
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والاجتھاد المصلحي بھذا المعنى أوسع بكثیر من مجرد الالتفات إلى المصلحة 
قصود إلى جانب ذلك إعمالُ المصلحة المرسلة حیث لا نص ولا إجماع ولا قیاس، بل الم

ومراعاتھا في فھم النص وتنزیلھ، وفي التحقق من وقوع الإجماع أو نفیھ، أو في توجیھ 
  .)١(القیاس أو العدول عنھ

  ھل عرف الأولون ھذا النوع من الاجتھاد؟ : وھنا یأتي الجواب عن السؤال الثاني
- كما سبق التنبیھ -لقول ، وإنما ھو لا شك أن ھذا النوع من الاجتھاد لیس بدعًا من ا

إحدى ثمرات البحث العلمي حینما یُعنَى بإحدى مسائل العلم، ویسعى في إبرازھا ولفت 

في  صلى الله عليه وسلمالنظر لھا، وھو أحد معالم الاجتھاد الذي أشار إلیھ القرآن الكریم، ومارسھ النبي 

أھل العلم الربانیین اجتھاداتھ، وسار على ھذا النھج الصحابة والتابعون، ومن تبعھم من 
الذي وضعوا مقاصد الشریعة ومرامیھا أمام أعینھم عند اجتھادھم في بیان أحكام 

وھو اجتھاد لا یُعطل نصا ولا یتقدم على نص، بل ھو نابع من النص، تابع "الشریعة، 
  :واستكمالاً لھذا الجواب یأتي المطلب الثاني. )٢("لھ، حائم حول حماه، ومراعٍ لمبتغاه

اب اط  

د ا لا  

  : من القرآن الكریم: أولاً
أشار القرآن الكریم في مواضع كثیرة إلى رعایة المصالح والمفاسد، والحكم بما 

  :یحقق أعظم المصلحین، وإن كان ھناك مفسدة، فمن ذلك

رٌ  وَهُوَ  شَيْئًا تَكْرَهُوا نْ أَ  وَعَسَى لَكُمْ  كُرْهٌ  وَهُوَ  الْقِتَالُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ ﴿:قولھ تعالى-  وَعَسَى لَكُمْ  خَيـْ

تُمْ  يَـعْلَمُ  وَاللَّهُ  لَكُمْ  شَرٌّ  وَهُوَ  شَيْئًا تُحِبُّوا أَنْ  فالقتال اجتمع فیھ كراھةُ  )٣( ﴾ تَـعْلَمُونَ  لاَ  وَأنَْـ

النفس لھ لما فیھ من إتلاف النفس والمال ، والمنفعة في تحقیق التوحید ودعوة الناس 
ة االله عز وجل، وقد بینت الآیة أن المضرة الواقعة على البدن والمال تُحتَمل بل لعباد

 .)٤(تجب من أجل تحقیق المصلحة الأعظم والأعم بتحقیق الإیمان والعبادة
ومن صور الاجتھاد المصلحي ما ورد في سیاق قصة موسى مع الخضر علیھما السلام -

الغلام، فبیَّن لھ الخضرُ أن ما  حین أنكر موسى على الخضر خرقَ السفینة وقتلَ
وإن كان ظاھرُه فیھ ضررٌ ومفسدة إلا أنھ قد تحققت بھ  -في الحالین  -صنعھ 

                                                        

 ).٨ص(الاجتھاد المصلحي لقرطاح : ینظر) ١(
 .المرجع السابق  )٢(
  ).٢١٦: (سورة البقرة الآیة  )٣(
  ).٢٧/٢٣٠(تاوى مجموع الف: ینظر) ٤(



  

  الاجتھاد المصلحي وتطبیقاتھ على نوازل الأعمال الخیریة
   

- ٣٥١٠ -  
 

مصلحة كبرى، واندفعت بھ مفسدة عظمى، بإبقاء السفینة لأصحابھا، ودفع الافتتان 
  . عن الوالدین

  : من السنة النبویة: ثانیًا

ألم تَرَيْ أن : " ائشة رضي االله عنھا، حیث قاللع صلى الله عليه وسلمحدیثُ النبي : ومما یستدل بھ أیضًا - 

یا رسول االله، ألا تردُّھا : فقالت" قومَك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراھیم؟
فبناء الكعبة على . )١("لولا حِدْثانُ قومِك بالكفر لفعلت: "على قواعد إبراھیم؟ قال

ھ للمعارض الراجح من خشیة إلا أنھ تركَ صلى الله عليه وسلمقواعد إبراھیم وإن كان مرادًا للنبي 

  .افتتان الناس بما لم یألفوه وبما ینكرونھ

یا رسول االله، إن أبا : صلى الله عليه وسلموفي حدیث ھند بنت عتبة امرأة أبي سفیان حیث قالت للنبي  - 

سفیان رجل شحیح، لا یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بَنِيّ إلا ما أخذت من مالھ 
خذي من مالھ : "صلى الله عليه وسلمح؟ فقال رسول االله بغیر علمھ، فھل عليَّ في ذلك من جنا

  .)٢("بالمعروف ما یكفیك ویكفي بنیك

أشار علیھا بما یدفع المفسدة الكبرى، وھو ترك  صلى الله عليه وسلمأن النبي : ووجھ الدلالة منھ

النفقة الواجبة، بتحمل المفسدة الصغرى، وھو التصرف في مال الغیر بدون إذنھ، فأذن 
  . لھا بضابط الكفایة ولا زیادة علیھا

كان من الممكن أن یأتي بأبي  صلى الله عليه وسلمھنا نكتة یحسن الإشارة إلیھا، وھي أن النبي و

سفیان ویأمره بإتمام النفقة على زوجھ وأولاده، ولا یحتاج أن یرشد زوجتھ إلى أن تأخذ 

وھو الأكمل في نظره، والأتم في اجتھاده، والأعلم  صلى الله عليه وسلممن مالھ بدون إذنھ، إلا أن النبي 

ذلك خشیة أن یوقع أبا سفیان في الإثم، أو أن یحملھ ما لا بأحوال أصحابھ، لم یفعل 

  .  ، واالله أعلم صلى الله عليه وسلمیطیق، وكلھا من المفاسد التي تجنبھا النبي 

  :الاجتھاد المصلحي في فعل الصحابة : ثالثًا
نجد في اجتھاد الصحابة إعمالاً للاجتھاد المصلحي الذي یبدو من ظاھره أنھم تركوا 

، والحقیقة أن النصَّ كان أمامھم، وعدلوا عنھ  صلى الله عليه وسلمسنة رسولھ نصا من كتاب االله أو 

لمعارض راجح ثبت عندھم من مجموع القواعد العامة والأصول المستقرة من نصوص 
  : الشریعة ترجیحًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة، فمن صور ذلك

                                                        

 ).  ١٥٨٣(فضل مكة وبنیانھا، برقم : أخرجھ البخاري، كتاب الحج، باب) ١(
إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ ما یكفیھا : أخرجھ البخاري، كتاب النفقات، باب )٢(

 ).١٧١٤(قضیة ھند، برقم : ، ومسلم، كتاب الأقضیة، باب)٥٣٦٤(وولدھا بالمعروف، برقم 
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لأن االله تعالى قد أعز الإسلام عن سھم المؤلفة قلوبھم؛  عدم إعطاء عمر  -١
تألف بخلاف أول الأمر، ووقت قلة المسلمین، حتى ذھب كثیر من أھل العلم أن سھم ال

  . المؤلفة قلوبھم قد انتسخ؛ لإجماع الصحابة على ذلك
النص القرآني كما  والصواب أن سھمھم لم ینتسخ، ولم یُھمل عمر والصحابة 

ء الكفار أو الاستعانة یُدَّعى؛ بل رأوا أن االله قد أعز الإسلام واستغنى بقوتھ عن استرضا
ولو كان عمر حیا الآن لأعطى من ھذا السھم كل من دخل : بھم، وكما قال أحد الباحثین

في الإسلام من غیر المسلمین، ممن قد تنقطع مواردُ رزقھ أو مرتبھ، ولم یجد ما یكفیھ، 
  .    )١(أو أعطى غیرَه ممن یحتاج المسلمون إلى معونتھم في محنتھم

لحد السرقة عام المجاعة، محافظةً على الأنفس، حینما وجد  اذ عمر عدم إنف -٢
أن الحافز على السرقة أقوى أثرًا من القطع، وأنھ لم یجد السارقَ الذي تحققت فیھ 
الشروطُ وانتفت عنھ الموانع؛ فإن المجاعة قد تلجئ الناس إلى أكل الحرام، وقد قال النبي 

، فلما انتھت المجاعة عاد المسلمون )٢("استطعتم عن المسلمین ماادرءوا الحدود ": صلى الله عليه وسلم

  .إلى تطبیق النص
وغیر ذلك كثیر من الاجتھاد الذي كان رأس مال المجتھد فیھ محض النظر في 

  . المصالح والمفاسد والموازنة بینھا، وإن كان ظاھرُ ذلك مخالفةَ النص

  اطب اث

د اط اوا  

ا یمیِّز الاجتھاد المصلحي من ضوابط وسمات یجب یعرض ھذا المبحث لأھم م
الإشارة إلیھا كي لا یخرج عن الاجتھاد المحمود والمنضبط بأصول الشریعة، وھي 

  :كالآتي
  .العلم بمقاصد الشریعة ومراتبھا: الضابط الأول

یتأكد في حق من یجتھد اجتھادًا مصلحیا أن یتمكن من فھم مقاصد الشریعة ومراتبھا 
  . ا حتى لا یشذ في اجتھاده، ولا یبعد عن الصواب في فتواهودرجاتھ

: وقد سبق النقلُ عن الشاطبي فیما یجب أن یكون في المجتھد من أوصاف، ومنھا
فھم مقاصد الشریعة على كمالھا، وجعلَ ھذا الوصفَ أصلاً لغیره؛ لأنھ الثمرةُ، وغیرَه 

  .)٣(وسیلة
أن الناظر في الترجیح بین المصالح  وأوضح ذلك شیخُ الإسلام ابن تیمیة، فبیّن

  :والمفاسد یجب أن یتصف بوصفین

                                                        

 . ، بتصرف یسیر)١٩٨(أصول التشریع الإسلامي للشیخ على حسب االله : ینظر )١(
، والبیھقي في )١٣٤٤(ما جاء في درء الحدود، برقم : أخرجھ الترمذي في كتاب الحدود، باب) ٢(

 ).٨/٢٣٨(ما جاء في درء الحدود بالشبھات : السنن الكبرى كتاب الحدود، باب
 ).١٠٧، ٤/١٠٦(الموافقات  )٣(
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البصر النافذ الذي یُمیِّز بھ بین مراتب المصالح والمفاسد؛ وما تؤول إلیھ : الأول
الأمور، وما تقتضیھ الأحوال، لما في ذلك من اشتباه وتلازم بین تحقیق المصلحة ودفع 

  .المفسدة
بعد صاحبھ عن الحكم بمقتضى الرغبات أو الشھوات، بل العقل التام الذي یُ: الثاني

  . یكون متجردًا عن الحكم بتحقیق المصلحة الكبرى أو دفع المفسدة الأعظم
إذا اختلطت الحسناتُ بالسیئات وقع  الاشتباهُ والتلازم، : "رحمھ االله-قال ابن تیمیة 

سیئاتٍ عظیمة، وأقوامٌ  فأقوام قد ینظرون إلى الحسنات فیرجحون ھذا الجانب وإن تضمَّن
قد ینظرون إلى السیئات فیرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسناتٍ عظیمة، 
والمتوسطون الذین ینظرون الأمرین قد لا یتبیَّن لھم أو لأكثرھم مقدار المنفعة والمضرة، 
أو یتبین لھم فلا یجدون من یُعینھم على العمل بالحسنات وترك السیئات؛ لكون الأھواء 

إن االله یحب البصر النافذ عند ورود الشبھات ، : "ت الآراء، ولھذا جاء في الحدیثقارن
  .)٢)(١("ویحب العقل الكامل عند حلول الشھوات

فمن ینظر في نوازل العمل الخیري وما فیما من اشتباه بین الحسنات والسیئات، أو 
أو فعلھ، لأن الأمر المصالح والمفاسد یجب أن یتمھل في نظره ، وأن یتأمل في أثر قولھ 

جد خطیر، وقد یتسبب في تعطیل العمل الخیري، أو توجیھ إلى غیر المقصود منھ، 
  . وكفى بذلك ضررًا
  تغیّر الاجتھاد المصلحي بحسب المصلحة  : الضابط الثاني

یتمیز الاجتھاد المصلحي بأنھ یتغیر بحسب مقتضیات المصالح والمفاسد، التي تتأثر 
  . الأشخاص والأزمان والأماكن بطبیعة الحال بتغیر

فقد یكون العمل الخیري المبذول في زمان معین مستحبًّا أو واجبًا، ثم لا یكون بھذا 
الوصف في زمان آخر، وقد یكون الشخصُ الذي یُصرَف الخیرُ إلیھ في مكان لا یستحقھ 

ارة، وذلك إذا ذھب إلى مكان آخر، فالعملُ الواحد یكون فعلھ مستَحَبا تارة، وتركھ ت
  .باعتبار ما یترجح من مصلحة فعلھ وتركھ بحسب الأدلة الشرعیة

إذا كان مبنیَّا على  –وھو من الأدلة القطعیة  –بل نبَّھ أھل العلم على أن الإجماع 
الاجتھاد المصلحي، فإنھ یمكن أن یُنسَخ كما عبّر بعض أھل العلم إذا انتفت المصلحة 

إن الإجماع المستند إلى مصلحة إذا أضحت ھذه : الالتي انبنى علیھ، والأصح أن یق
  . المصلحة غیر متحققة، فلا یكون الإجماع حجة ملزمة

  : ویمكن التمثیل على ذلك
كان : عن ابن عباس أنھ قالمسألة إیقاع الطلاق الثلاث مجموعة ثلاثًا حیث صحّ  -١

ق الثلاث ، وأبي بكر، وسنتین من خلافة عمر، طلاالطلاق على عھد رسول االله 

                                                        

أخرجھ أبو نعیم في الحلیة من حدیث عمران بن ): "٤/٤٢٥(قال العراقي في تخریج الإحیاء  )١(
 ".حصین، وفیھ حفص بن عمر العدني ضعفھ الجمھور

 ).٥٨ -  ٥٧/ ٢٠(مجموع الفتاوى   )٢(
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إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناة، فلو أمضیناه علیھم، : فقال عمر. واحدة
  . )١(فأمضاه علیھم

واحدة؟  ألم یكن طلاق الثلاث على عھد رسول االله : وقال أبو الصھباء لابن عباس
  .)٣(لیھمالناس في الطلاق فأجازه ع )٢(قد كان ذلك، فلما كان في عھد عمر تتایع: قال

ففتوى عمرَ وموافقةُ الصحابة علیھا كان بمثابة الإجماع على إیقاع الطلاق الثلاث 
ثلاثًا، وھذا الإجماع مستندٌ إلى المصلحة كما صرَّح بذلك ابن عباس، فإنھ لما رأى عمر 

  الناسَ قد أكثروا مما حرمھ االله علیھم من جمع الثلاث، ولا ینتھون عن ذلك إلا
  .   )٤(عقوبتھم بإلزامھا؛ لئلا یفعلوھابعقوبة، رأى 

، لم تعد متحققة في زماننا وھذه المصلحة التي كانت متحققة في زمن الصحابة 
من التأدیب  حیث لجأ الناس إلى نكاح التحلیل، وصار الأمر على غیر ما أراد عمر 

تي استند للأمة، وأضحى ھذا التضییق یُفضي إلى الوقوع في المحرم، فانتفت المصلحة ال
  .إلیھا ھذا الإجماع، فساغ حینئذ تركھ

مسألة الأذان الثاني یوم الجمعة، فإنھ لو وُجِد في المسجد مكبرُ الصوت جاز  -٢

؛  صلى الله عليه وسلمالاقتصار على أذان واحد یوم الجمعة، وھو الأذان الذي كان یُفعل في زمن النبي 

نما كان لمصلحة، وھي ، ووافقھ علیھ الصحابة إلأن الأذان الثاني الذي زاده عثمان 
إعلام الناس بالصلاة، وھذه المصلحة یمكن أن تتحقق بأذان واحد بواسطة مكبر 

  .  )٥(الصوت، فلا یكون ھناك حاجة إلى أذان آخر
ومن ھذا التأصیل یمكن أن نقرر أن ممارسات العمل الخیري وأنشطتھ یجب أن 

حتى تؤتي ثمارھا، ویُتَجنّب ما یُنظَر في مستجداتھا، ویتأنى في ما یحقق المصلحة منھا 
  . یؤدي إلى وقفھا أو تعطیلھا 

وھنا تنبیھ دقیق وھو أن تغیُّرَ الأحكام بحسب ما تقتصیھ رعایة المصالح والمفاسد قد 
یجعل الواجب لیس بواجب إذا فوّت فعلُھ ما ھو أوجب منھ، بل قد یكون فعلُھ مكروھًا أو 

  . ءٌ لمحرم أكبر لا یكون فعلھ محرمًامحرمًا، كذلك المحرمُ الذي في فعلھ در
فإذا ازدحم واجبان لا یُمكن جمعُھما فقُدِّم أوكدھما، لم : "نبّھ على ذلك ابن تیمیة فقال 

یكن الآخر في ھذه الحال واجبًا، ولم یكن تاركُھ لأجل فعل الأوكد تاركَ واجبٍ في 

                                                        

  .) ١٤٧٢(طلاق الثلاث، برقم : الطلاق، باب: رواه مسلم، كتاب) ١(
ھذه . بیاء مثناة من تحت بین الألف والعین: تتایع): "١٠/٣١٤" (شرح مسلم"قال النووي في ) ٢(

وھما بمعنى، ومعناه أكثروا منھ وأسرعوا إلیھ، لكن بالمثناة، . روایة الجمھور وضبطھ بعضھم بالموحدة
  ".فالمثناة ھنا أجود. إنما یستعمل في الشر وبالموحدة یستعمل في الخیر والشر

  ).٣٦٦٠(ق الثلاث، برقم طلا: الطلاق، باب: رواه مسلم، كتاب )٣(
 ).١٣-٣٣/١٢(مجموع الفتاوى  )٤(
 ).١٠٩(أصول الفقھ الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان ص   )٥(
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إلا بفعل أدناھما لم یكن فعل  وكذلك إذا اجتمعَ محرَّمان لا یُمكن تركُ أعظمِھما. الحقیقة
  .)١("الأدنى في ھذه الحال محرمًا في الحقیقة

وبھذا التقریر یتلاشى ما یبدو في نفوس بعض المختصین بالعمل الخیري عندما 
یرون مصلحةً في ترك فعل خیر، أو یرون حرجًا في فعل محرم، وھم یقصدون بذلك 

  . دفع محرم أكبر منھ
  اد المصلحي لا یكون بالتشھي ولا بالھوىالاجتھ: الضابط الثالث  

إذا كان الاجتھادُ المصلحي اجتھادًا في فعل الأصلح وتجنب الأفسد، فلا یكون ذلك 
بالتشھي، ولا بما تملیھ علیھ رغبات المجتھد، أو القائم بالعمل الخیري من خلال 

  : مؤسساتھ وجمعیاتھ، وھو ضابط مھم أدى إھمالُھ إلى مظھرین فاسدین
التھوین من شأن النصوص، وعدم الأخذ بمقتضیاتھا زعمًا بذلك تحقیقَ  :الأول
  .المصلحة

  .إثبات المصلحة بمجرد الرأي، حیث لا شاھد لھا معتبر من الكتاب والسنة :الثاني
فإن الشاطبي رحمھ االله قرر وجھ اعتبار المصلحة في أنھا تتحقق بثلاثة  ؛ولذلك

  : أمور
الشرع بحیث لا تنافي أصلاً من أصولھ ولا دلیلاً من  الملاءمة لمقاصد :أحدھا

  .دلائلھ
أن عامة النظر فیھا إنما ھو فیما عُقل معناه وجرى على ذوق المناسبات  :والثاني

  .المعقولة المعنى التي إذا عرضت على العقول تلقتھا بالقبول
أن حاصل المصالح المرسلة یرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج  :والثالث

  . )٢(لازم في الدین
وھذه الأمور الثلاثة متى وضعھا المجتھد نصب عینیھ، وراعاھا في اجتھاده 

  .المصلحي، سیخرج من ھوى نفسھ، أو ھوى المستفتي في نوازل الأعمال الخیریة
من أقضیة وفتاوى مبنیةٍ على الاجتھاد المصلحي التي  وأما ما ورد عن الصحابة 

من تقدیم المصلحة على النص، فقد أُسيء الفھم لھا، ولا ینبغي تبدو في نظر العَجِل أنھا 
، فقد كانوا أعمق الناس علمًا، أن یُصرَف ھذا النظر في حق اجتھادات الصحابة 

  .وأوسعھم فھمًا، وأدراھم بحقائق الشریعة ومقاصدھا
 عدم قطع الصحابة لید: ومن ھذه الأقضیة التي یُظَنّ فیھا تقدیم المصلحة على النص

وقد تصدَّى . السارق عام المجاعة، وعدم إنفاذ سھم المؤلفة قلوبھم، وقتل الجماعة بالواحد
، )٣(لبیان وھمِ ذلك كثیرٌ من المعاصرین الذین تكلموا عن المصلحة في التشریع الإسلامي

                                                        

 ).٢٠/٥٧(مجموع الفتاوى  )١(
 ).٤٩-٣/٤٨(الاعتصام  )٢(
وما  ١٤٣(ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة للدكتور محمد سعید البوطي ص : ینظر  )٣(

 ). ٨٤ص(مصلحة في التشریع الإسلامي للدكتور مصطفى زید ، وال)بعدھا
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ولا مجال في ھذا المقام لسرد ھذه الشُبَھ والرد علیھا، حیث كُفِیناھا أولاً ، وثانیًا أن 
  . قصود من ھذا البحث ضبط الاجتھاد المصلحي لا دفع الشبھالم

  الاجتھاد المصلحي ینبني على المصالح الحقیقیة لا المتوھمة : الضابط الرابع
الاجتھاد المصلحي یجب أن یُبنَى على المصالح الحقیقیة التي ھي من مقصود 

ومعنى ھذا أن یتحقق  الشارع، أما إذا كانت من المصالح المتوھّمة فلا بجوز العمل بھا،
مِن أنّ تشریع الحكم في الواقعة یجلب نفعًا أو یدفع ضررًا، أما مجرد توھم أن التشریع 
یجلب نفعًا من غیر موازنة بین ما یجلبھ من ضرر أو نفع فھذا یعتبر بناء على مصلحةٍ 

  .متوھمة
عن بعض أكابر العلماء أنھ دخل على بعض  )١(ما حكى الغزالي: ومثال ذلك

". علیك صیام شھرین متتابعین: "لسلاطین، فسألھ عن الوقاع في نھار رمضان، فقالا
القادر على إعتاق الرقبة، كیف یعدل بھ إلى : "فلما خرج راجعھ بعض الفقھاء، وقالوا لھ

: وھذا الملك یملك عبیدًا غیر محصورین؟ فقال لھم! الصوم والصوم وظیفة المعسرین
ة، لاستحقر ذلك، وأعتق عبیدًا مرارًا، فلا یزجره إعتاق لو قلتُ لھ علیك إعتاق رقب"

  ".الرقبة، ویزجره صوم شھرین متتابعین
فھذه الفتوى، وإن كان ظاھرُھا عدمَ المخالفة، وتعظیم أوامر االله في الصوم، وأن 
الحاملَ للمفتي على ھذه الفتوى غَیرةٌ دینیة، وباعثٌ قوي على المحافظة على أوامر االله ، 

مناسب؛ لأن : "اتباع الھوى، ولا رضا السلطان؛ لأن المعنى كما قال الشاطبيوعدمُ 
 إلا )٢("الكفارةَ مقصودُ الشرعِ منھا الزجر، والملِكُ لا یزجرُه الإعتاق ویزجره الصیام

أنھا فتیا باطلة، ومخالفةٌ للإجماع، ولمدلول النص؛ لأن العلماء بین قائل بالتخییر، وقائل 
، ولا )٣(م العتق على الصیام، أما تقدیمُ الصیام بالنسبة إلى الغنيّ لا قائل بھبالترتیب، فیُقدَّ

عبرة بخصوص الأشخاص، فإن النظر إلى أحوال الأفراد، وكون ھذا یوافقُ حملَ 
بعضِھم على الامتثال وغیره لا عبرة بھ في التشریع ؛ لأن الأحكام عادة خوطب بھا 

المصلحة معھ، فشذوذُ فردٍ بحالة خاصة لا اعتبار  جمیعُ الناس ونیطت بما یُظنّ تحقیق
  .    )٤(لھ؛ لأن ھذا یورثُ خللاً یترتب علیھ تخلفُ معاني النصوص وشمول الأحكام

وفتح ھذا الباب یؤدي إلى تغییر جمیع حدود الشرائع : "قال الغزالي رحمھ االله
م تحصل الثقة ونصوصھا بسبب تغیر الأحوال، ثم إذا عُرِف ذلك من صنیع العلماء ل
  .  )٥("للملوك بفتواھم، وظنّوا أن كلَّ ما یفتون بھ فھو تحریف من جھتھم بالرأي

                                                        

، ونھایة الوصول لصفي )٣/٤١٠(الإحكام للآمدي : ھذه القصة في: ، وینظر)١/٤١٥(المستصفى  )١(
 ).٥/٢١٥(، والبحر المحیط )٨/٣٣٠٤(الدین الھندي 

 ).٣/٩(الاعتصام للشاطبي   )٢(
 ).٣/٩(الاعتصام للشاطبي ) ٣(
 ).٤٨٦(الإجماع للدكتور محمد محمود فرغلي حجیة : ینظر )٤(
 ).١/٤١٦(المستصفى   )٥(
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  يالمبحث الثان

  تطبيقات الاجتهاد المصلحي في نوازل الأعمال الخيرية

  اولاطب 

وازو ري وأرل ا فرا  

حثت نصوصُ الشریعة  قد سبق في مقدمة البحث بیان أھمیة العمل الخیري، وكیف
والعملُ الخیري لا یحتاج إلى تعریف . على فعل الخیر بالأمر بھ ، والمسارعة إلیھ

لفظ جامع لكل صور البر والنفع  :اصطلاحي فھو مبین عن نفسھ ، ویمكن القول بأنھ 
سواء أكان ھذا النفع مادیا  الذي یبذلھ المرء إلى الآخرین رغبة فیما عند االله عز وجل،

  .معنویا، وسواء بذلھ بنفسھ أو بغیره، وسواء علم عین مَن ینتفعُ بھ أو جھلھ أم
لكن العمل الخیري في الإسلام منضبط بضوابط، وقائمٌ على أركان یجب مراعاتھا 

مراقبة االله عز وجل في العمل الخیري؛ إخلاصًا، : عند ممارستھ، ولعلھا تجتمع في
مما سبق یُعد ركنًا من أركان العمل الخیري في  وكل ضابط .واقتداءً، وعلمًا بأحكامھ

  .الإسلام
یا : یبیّنھ حدیث عائشة رضي االله عنھا قالت: وھو الإخلاص :فأما الركن الأول

رسول االله، ابن جُدْعان كان في الجاھلیة یصلُ الرحم، ویُطعم المسكین، فھل ذاك نافعھ؟ 

فمع قیامھ . )١("یئتي یوم الدینرب اغفر لي خط: لا ینفعھ، إنھ لم یقل یومًا: صلى الله عليه وسلمقال 

بالعمل الخیري إلا إنھ افتقد ركنَ الإخلاصِ النابعِ عن الإیمان باالله عز وجل أولاً، 
  .واستحضار مشھد الآخرة والوقوف بین یدیھ سبحانھ

كثیر من نوازل العمل الخیري التي تتعلق بطلب الریاء  :ویندرج تحت الركن الأول
در وصرف وجوه الناس، ومنافسة الأقران، وكلھا من والجاه، أو الحرص على التص

كما یندرج تحتھ كثیرٌ من النوازل المتعلقة باستغلال العمل الخیري في . الأمور القلبیة
. المصالح الشخصیة أو النفعیة الذاتیة، دون التوجھ للمصالح العامة التي تبذل لعموم الأمة

العمل المؤسسي الجماعي حیث توجھ إلى وكذلك یندرج تحتھ النوازل المتعلقة بتوجیھات 
انتماءات حزبیة، أو رایات عقدیة، أو ولاءات ضیقة بعیدة عن الانتماء لعموم أھل السنة 

  . والجماعة

الذي بیّن وجوهَ الخیر  صلى الله عليه وسلمفھو الاقتداء، ولیس المرادُ الاقتداءَ بالنبي  :وأما الركن الثاني

ذین امتثلوا وبادروا ، ففي حدیث جریر بن ال قولاً وعملاً فحسب، بل اقتداء بالصحابة 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي : في صدر النھار، قال صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول االله : عبد االله، قال

                                                        

 )٢١٤(الدلیل على أن من مات على الكفر لا ینفعھ عمل، برقم : رواه مسلم ، كتاب الإیمان ، باب   )١(
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النِّمار أو العباء، متقلدي السیوف، عامتھم من مضر، بل كلھم من مضر، فتمعَّر وجھُ 
لاً فأذن وأقام، فصلَّى ثم لما رأى بھم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلا صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ٖ� َ�ِٰ�َ�ة ﴿: خطب، فقال
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تصدَّق رجل من دیناره، من درھمھ،  )٣( ﴾ٱ�

فجاء رجل : قال" ولو بشق تمرة -حتى قال  - من ثوبھ، من صاع برِّه، من صاع تمره 
ثم تتابع الناس، حتى : من الأنصار بصُرَّة كادت كفُّھ تعجز عنھا، بل قد عجزت، قال

یتھلل، كأنھ مذھبة، فقال  صلى الله عليه وسلموْمَین من طعام وثیاب، حتى رأیت وجھ رسول االله رأیت كَ

من سن في الإسلام سنة حسنة، فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا بعده، من : "صلى الله عليه وسلمرسول االله 

غیر أن ینقص من أجورھم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سیئة، كان علیھ وزرھا، 
  .)٤("نقص من أوزارھم شيءووزر من عمل بھا من بعده، من غیر أن ی

فھو العلم بأحكام الأعمال الخیریة، ویشملُ ذلك العلمَ بالأحكام  :أما الركن الثالث
المتعلقة بالقائمین علیھ، أو الممولین لھ والحریصین علیھ، والعلم بمصارفھ، ووجوه بذلھ، 

ة االله عز ثم العلم بالأصلح في كل ذلك، حتى یستقیم العملُ الخیري على ما یحقق مرضا
  .وجل

كثیرٌ من نوازل العمل الخیري، فمن النوازل المتعلقة  :ویندرج تحت الركن الثالث
ما یتعلق بتأھیلھم وتطویر قدراتھم على استیعاب مستجدات العصر، : بالقائمین علیھ

واستخدام التقنیات المستجدة لإیصال الخیر للبشریة، ومدى إمكانیة تأسیس ھیئات شرعیة 
یة متخصصة في الدراسات المتعلقة بما یحتاجھ العمل الخیري، ودفع الشبھ ومراكز بحث

عن أعمالھم وأنشطتھم الخیریة لمواجھة ما یُصوّب نحو العمل الخیري من سھام للنیل 
  .منھ، أو تعطیلھ ومنعھ، أو إظھاره على غیر حقیقتھ

وشمول ذلك  استحقاقُھم من سھم العاملین علیھا،: وكذلك من النوازل المتعلقة بھم
  .  تكالیف المباني والأثاث والتجھیزات والمصروفات الإداریة وغیرھا

                                                        

 ).١(سورة النساء من الآیة   )١(
 ).١(سورة النساء من الآیة   )٢(
  ).١٨(سورة الحشر من الآیة       )٣(
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طیبة وأنھا حجاب : الزكاة، باب: رواه مسلم، كتاب  )٤(

 ).١٠١٧(من النار، برقم 
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كیفیةُ توصیفھا الشرعي؛ ھل تعد وكیلاً : ومن النوازل المتعلقة بالمؤسسات الخیریة
- عن المتبرعین، أو وكیلاً عن المستحقین، أو وكیلاً عن ولي أمر المسلمین، وھل لھا 

  .)١(أن توكل غیرھا فیما وكلت ھي فیھ؟  -على إحدى التوصیفات السابقة
إقراض ولي الیتیم أو : ومن النوازل المتعلقة بالمتبرعین أو الباذلین للعمل الخیري

الوقف لمؤسسات العمل الخیري، وكذلك توجیھ الأموال المحرمة أو التي بھا شبھة في 
  .المسلمةالعمل الخیري على كافة صوره، وكذلك قبول مساعدات ھیئات الدول غیر 

إغاثة الأقلیات المسلمة في البلاد غیر : ومن النوازل المتعلقة بأنشطة العمل الخیري
المسلمة، وكذلك ضوابط إغاثة غیر المسلمین، وضبط أنشطة مؤسسات العمل الخیري 

  .في ضوء المستجدات والھیمنة الغربیة

ب اطا  

رل اا  د ات اط  

  :یھ ثلاث مسائلوف
  الاجتھاد المصلحي في أولویات العمل الخیري: المسألة الأولى

لا شك أن مجالات العمل الخیري كثیرة ومتعددة، وفي كلًّ منھا خیرٌ وأجر، إلا أنھ 
یجب مراعاة الأھم فالأھم في صرف أنشطة العمل الخیري، فمتى فقد الضروریات لا 

  . الحاجیات لا نتوجھ للتحسینیات وھكذاننتقل إلى سد الحاجیات، ومع انعدام 
والضرورة ھو ما حصل بفقدھا اضطراب الحیاة وحصول التلف، ووقوع الخلل في 
إحدى المصالح الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة علیھا، وھي الدین، والعقل، والبدن، 

  .والعرض، والمال
ل الحیاة باقٍ لكن وأما الضروریات فھي ما یحصل بفقده مشقة بالغة، وإن كان أص

  .وأما التحسینیات فھو ما یرجع إلى كمال المتطلبات ومكارم الأخلاق. بحرج شدید
فینبغي ألا تصرف أنشطة العمل الخیري في عمل تكمیلي تاركین الضروري  

  : والحاجي، ومن صور ذلك
  :صرف أنشطة العمل الخیري لإغاثة غیر المسلمین مع ظھور حاجة المسلمین :أولاً

ف وجوه البر والخیر لغیر المسلمین وإن كان جائزًا إلا أنھ لا ینبغي أن یُنظَر فصر
إلیھ في ضوء ما حل بالمسلمین من نكبة و فاقة یكاد العمل الخیري یعجز عن الوفاء بھ، 
وبذلك یُعرَف خطأ من أفاض في بیان الأدلة على جواز إعطاء غیر المسلمین من 

الإحسان إلى الناس جمیعًا ساردًا الأدلة وأقوال الصدقات، وبیان حث الإسلام على 

                                                        

للباحث طالب بن ) دراسة فقھیة تأصیلیة(الموارد المالیة لمؤسسات العمل الخیري المعاصر : ینظر )١(
ماجستیر في الفقھ وأصولھ بجامعة وھو بحث مقدم لنیل درجة ال) وما بعدھا ٨٥ص(عمر الكَثیري 

 .ھـ١٤٣١حضرموت سنة 
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، فضلاً عن إغفال الشروط التي بھا یجوز )١(العلماء مع العلم بحاجة المسلمین و فاقتھم
  : صرف عمل الخیر إلى غیر المسلم، وقد جمعھا أحد الباحثین في شرطین 

 ھذا في یكون وألا للمسلمین، العداء أظھر ممن أو الحربیین من یكونوا ألا: الأول
  .والمسلمین الإسلام محاربة على عوناً لھم

إعمال القواعد العامة في ترتیب الأولویات، فلا یجوز تسخیر موارد : الثاني
العمل الخیري لتلبیة المصالح التحسینیة لغیر المسلم مع وجود مسلم محتاج لسد مصالحھ 

 .)٢( الضروریة والحاجیة
ئم كمشاریع الوقف على النفع المنقطع ، ومشاریع النفع تقدیم مشاریع النفع الدا :ثانیًا

  .المتعدي كمشاریع تعلیم العلم ونشره على النفع القاصر
تقدیم الإغاثة للذین یموتون جوعًا أو یتعرضون للإبادة الجماعیة أو الذین  :ثالثًا

  .)٣(ةیئنُّون تحت وطأة الغزو التنصیري على غیرھم مما تكون حاجتھم تكمیلیة أو تحسینی
تقدیم المشروعات الأنفع بحسب طبیعة المستفید من العمل الخیري، فلو وُجد : رابعًا

مثلاً بلدًا یعاني من ظھور الفواحش نظرًا لضعف الباءة وزیادة الفاقة، وعزوف الشباب 
عن النكاح، فالأولى في حقھم مساعدتھم في تیسیر الزواج وتحمل نفقاتھ للحفاظ على 

لعرض، ثم یأتي ثانیًا ما یكون مكملاً لذلك كبناء المساجد ونشر مقصد حفظ النسل وا
  .المصاحف

لكن قد یقول قائل ألیس في بناء المساجد سبیلاً للمحافظة على الدین، وھو مقصد 
أن أصل مقصد الحفاظ على الدین متحققٌ بوجود : مقدم على حفظ النسل؟ فالجواب

ا، وإن كان خادمًا لمقصد حفظ الدین، إلا أنھ المساجد المبنیة، وأما زیادتھا والإكثار منھ
  .متممًا لھ لا محافظًا على أصلھ

  الاجتھاد المصلحي في الإبقاء على أصل العمل الخیري: المسألة الثانیة
لا یخفى ما تمر بھ الأمة الإسلامیة من محن وابتلاءات مكنت أعداء الأمة في كثیر 

یمنة لأعداء الأمة تلقي بظلالھا على التضییق من بلدان المسلمین شرقًا وغربًا، وھذه الھ
على أنشطة العمل الخیري، وعدم اعتبار ذلك من القائمین عل العمل الخیري قد یفضي 
إلى إیقافھ وعدم استمراره، وھنا یأتي دور الاجتھاد المصلحي في محاولة الإبقاء على 

  . أصل العمل الخیري بدلا من القضاء علیھ
ت العمل الخیري أن تقتصر على أنشطتھا المعلنة وخطتھا ولذلك كان على مؤسسا

المعروفة، وفي الأٌطر المسموح بھا، والتأكید على شفافیتھا بوضوح أھدافھا ووسائلھا، 
لضمان عدم مسائلة المؤسسة الخیریة أو وقف أنشطتھا الخیریة، ولیس ھذا من قبیل ترك 

                                                        

  ).٣٧(حكم التصدق على غیر المسلمین، للباحث شاه جیھان الھاشمي : ینظر  )١(
فقھیة للدكتور آدم نوح  ومصارفھ دراسة الخیري للعمل المالیة الموارد المسلمین في غیر مشاركة )٢(

 ).٣٤(القضاة ص 
 ).٥٥(العمل الخیري المعاصر ص الموارد المالیة لمؤسسات ) ٣(
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إذا أفضى إلى مفسدة أكبر، وقد سبق أن الواجب الذي أنیط بھا؛ لأنھ لم یصر واجبًا علیھا 
ازدحم واجبان لا یُمكن "بیّنوا من كلام العلماء ما یؤكد ذلك؛ حیث وضّحوا أنھ إذا 

جمعُھما فقُدِّم أوكدھما، لم یكن الآخر في ھذه الحال واجبًا، ولم یكن تاركُھ لأجل فعل 
  . الأوكد تاركَ واجبٍ في الحقیقة

 یُمكن تركُ أعظمِھما إلا بفعل أدناھما لم یكن فعل وكذلك إذا اجتمعَ محرَّمان لا
  .)١("الأدنى في ھذه الحال محرمًا في الحقیقة

  الاجتھاد المصلحي في الانتفاع بالمال المحرم في العمل الخیري           : المسألة الثالثة
تعارض المصالح والمفاسد فیھا؛ فإن : ووجھ الاجتھاد المصلحي في ھذه المسـألة ھو

  : لمال المحرم إنما حُرِّم لكسبھ، وتحریم كسبھ لھ سببان، لا ثالث لھماا
وھذا ھو الظلم المحض؛ . قبضُھا بغیر طیب نفس صاحبھا، ولا إذن الشارع: الأول

  .  وھذا أشھر الأنواع بالتحریم. كالسرقة والخیانة والغصب الظاھر
عقود والقبوض قبضھا بغیر إذن الشارع، وإن أذن صاحبھا، وھي ال: والثاني

  . المحرمة كالربا والمیسر ونحو ذلك
  . وھذا المال المحرم إما أن یُعلم صاحبھ، وإما لا یُعلم

فإن عُلِم صاحبھ، فالواجب ردھا إلى مستحقھا، فإذا تعذر ولم یعلم صاحبھا، 
  .فالمجھول كالمعدوم

أمامنا إلا ویبقى الاجتھاد في كیفیة التصرف في ھذا المال الذي جُھل صاحبھ، ولیس 
  . فإما أن یُحبس، وإما أن یتلف، وإما أن یُنفَق: ثلاثة تصرفات

  ﴿فإفساد لھا  إتلافھافأما 
َ
َ��د

َ
�
ۡ
ِ�� ٱ�

ُ
� 

َ
� ُ

�
قد نھى  صلى الله عليه وسلموھو إضاعة للمال ، والنبي  )٢﴾وَٱ�

وإنما یحكى ذلك عن بعض الغالطین من المتورعة، فھؤلاء تجد منھم . عن إضاعة المال
وقد رد علیھم الغزالي رحمھ االله في كتابھ . ق الورع لا صواب العملحسن القصد وصد
  . )٣(إحیاء علوم الدین

دائمًا أبدًا إلى غیر غایة منتظرة؛ بل مع العلم أنھ لا یُرجى معرفة  حبسھاوإما 
صاحبھا ولا القدرة على إیصالھا إلیھ فھذا مثل إتلافھا؛ فإن الإتلاف إنما حُرِّم لتعطیلھا 

  :الآدمیین بھا، وھذا تعطیل أیضًا، بل ھو أشد منھ من وجھین عن انتفاع
  .أنھ تعذیب للنفوس بإبقاء ما یحتاجون إلیھ من غیر انتفاع بھ: أحدھما
أن العادة جرت بأن مثل ھذه الأمور لا بد أن یستولي علیھا أحد من الظلمة : الثاني

  .بعد ھذا إذا لم ینفقھا أھل العدل

                                                        

 ).٢٠/٥٧(مجموع الفتاوى  )١(
 ).٢٠٥(سورة البقرة من الآیة   )٢(
 ).٥/٨٧٧(الإحیاء   )٣(
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، ولیس لھا مصرف إنفاقُھاا، وحبسُھا أشدَّ من إتلافھا، تعیَّن فإذا كان إتلافُھا حرامً 
معین، فتصرف في جمیع جھات البر والقرب التي یتقرب بھا إلى االله؛ فتصرف في سبیل 

  .)١(االله
ھل تصرف في جمیع وجوه الخیر سواء ما یعود : ویبقى تعیین مجال التصرف

  . للقربات وما لا یعود إلیھا
ن ھذا المال المحرم یصرف في مصارف المسلمین العامة التي لا ولعل الراجح ھنا أ

تعود إلى عبادة، كرصف الشوارع وتعبید الطرقات، وبناء المستشفیات والمدراس مما 
  . یعم نفعھ جمیع المسلمین ولا یعود للتقرب

وأما إنفاقھ في التعبدات كبناء المساجد وطباعة المصاحف فھذا مما یتجنب صرف 
  . ، واالله أعلم)٢(م فیھ، ویكتفى فیھ بالمال الحلالالمال المحر

  
  
  

                                                        

 ).٣٤-٣١/٣٢(مجموع فتاوى   )١(
الخیري للدكتور  العمل المشبوھة في والأموال الربویة بالفوائد الشرعیة للانتفاع الضوابط: ینظر )٢(

الشال  علي إبراھیم الخیري للدكتور العمل في الربویة ومصارفھا الأموال ،)٢٩(عباس أحمد الباز ص
 ).٢٠(اللیل ص أبو والدكتور محمود
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  الخاتمة
  .في ختام ھذا البحث یحسن ذكر أھم نتائجھ، وتوصیاتھ

  :ومن أھم نتائجھ

أن الاجتھاد المصلحي مصطلحٌ اقتضتھ طبیعة البحوث العلمیة، ویمكن تعریفُھ  :أولاً

  .لدین والدنیابذل الوسع في تحصیل الأصلح ودرء الأفسد في أمور ا: بأنھ

  . الاجتھاد المصلحي لھ دلائلھ من الكتاب والسنة وفعل الصحابة وأھل العلم :ثانیًا

العلم بمقاصد الشریعة ومراتبھا، وأنھ لا یكون : من ضوابط الاجتھاد المصلحي :ثالثًا

بالتشھي ولا الھوى، كما أنھ تتغیر أحكامھ بتغیر مقتضیات المصلحة المتعلقة بأحوال 

  .والمكان والأشخاص، ولا بد أن یبنى على المصلحة المتحققة لا المتوھمةالزمان 

لفظ جامع لكل  :أن مصطلح العمل الخیري مبین عن نفسھ، ویمكن القول بأنھ :رابعًا

صور البر والنفع الذي یبذلھ المرء إلى الآخرین رغبة فیما عند االله عز وجل، سواء أكان 

سواء بذلھ بنفسھ أو بغیره، وسواء علم عین مَن ینتفعُ بھ أو ھذا النفع مادیا أم معنویا، و

  .جھلھ

نوازل العمل الخیري متعددة الصور، وكثیرة المسائل، وتحتاج لضبطھا إلى  :خامسًا

  . اجتھاد یقوم على رعایة المصالح والمفاسد، وھو ما سمّاه البحث بالاجتھاد المصلحي

  :وأما عن أھم توصیات البحث

والقائمین على الأعمال الخیري بالعنایة بنوازل الأعمال الخیریة  أوصي الباحثین

وتأصیلھا وضبطھا حتى تُؤتي الأعمال الخیریة ثمارھا، وھذا الضبط ضرورة 

 .لنجاح ھذه الأعمال واستمراریتھا

 عقد مؤتمرات وورش عمل دوریة تكون بمشاركة تخب المتطوعین والمتبرعین

بعة مع المختصین بالعلوم الشرعیة لمعرفة والجھات الرسمیة الداعمة والمتا

  .مستجدات الأعمال الخیریة وأنظمتھا الداخلیة والخارجیة

  .وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  .     وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
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:مراجع ومصادر البحث  

وولده ) ھـ٧٥٦ت(لسبكي لتقي الدین علي بن عبد الكافي ا الإبھاج في شرح المنھاج.١
مكتبة الكلیات الأزھریة : طباعة) ھـ٧٧١ت(تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي 

 .م١٩٨١ - ھـ ١٤٠١
دراسة تأصیلیة تطبیقیة للباحث بلقاسم الزیدي، الاجتھاد في مناط الحكم الشرعي .٢

  .ھـ ١٤٣٥وھي رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة أم القرى 
بتعلیق فضیلة الشیخ ) ھـ٦٣١ت(لسیف الدین الآمدي  مالإحكام في أصول الأحكا.٣

 .م٢٠٠٣دار الصمیعي: طباعة) ھـ١٤١٥ت(عبد الرزاق عفیفي
  .دار الشعب، الطبعة الأولى: لأبي حامد الغزالي، طباعة إحیاء علوم الدین.٤
دار المعارف، الطبعة : للشیخ على حسب االله، طباعة أصول التشریع الإسلامي.٥

  م ١٩٧٦الأولى 
لیبیا -جامعة قارینوس: للدكتور زَكيّ الدین شعبان، طباعة الفقھ الإسلاميأصول .٦

١٩٩٠. 
الشال والدكتور  علي إبراھیم للدكتور الخیري العمل في الربویة ومصارفھا الأموال.٧

  .م٢٠٠٨أبو اللیل، بحث مقدم لمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث بدبي  محمود
وزارة الأوقاف والشئون : ، طباعة)٧٩٤ت (لبدر الدین الزركشي  البحر المحیط.٨

 .الإسلامیة، الكویت، الطبعة الأولى
تحقیق الدكتور ) ھـ٨٨٥ت (لعلاء الدین المرداوي الحنبلي  التحبیر شرح التحریر.٩

عبد الرحمن بن عبد االله الجبرین، وآخرون، طباعة ونشر مكتبة الرشد، الطبعة 
 . ھـ١٤٢١الأولى

 .بیروت، الطبعة الأولى: طباعةالذھبي، الحاكم المستدرك مع تلخیص .١٠
دار الكتاب الجامعي، : للدكتور محمد محمود فرغلي، طباعة حجیة الإجماع.١١

  .م١٩٧١الطبعة الأولى سنة 
، للباحث شاه جیھان الھاشمي ، بحث مقدم حكم التصدق على غیر المسلمین.١٢

 . م٢٠٠٨لمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث بدبي 
الدار : ، للطوفي تحقیق الدكتور أحمد السایح، طباعةالمصلحةرسالة في رعایة .١٣

  .المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى
، لموفق الدین ابن قدامة، تحقیق وعنایة إثراء المتون، روضة الناظر وجنة المناظر.١٤

 .ھـ١٤٤١الطبعة السادسة
) ھـ٩٧٢ت (للشیخ محمد الفتوحي المعروف بابن النجار  شرح الكوكب المنیر.١٥
كلیة الشریعة بمكة المكرمة : نزیھ حماد، طباعة. محمد الزحیلي ود. د:حقیقت

  .ھـ١٤٠٠
 :طباعة، )ھـ٦٧٦ت(أبي زكریا النووي للإمام  لصحیح مسلمشرح النووي .١٦

 .ھـ١٤١٤مؤسسة قرطبة 
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: ت(سلیمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري، ل شرح مختصر الروضة.١٧
مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى  : باعةتحقیق الدكتورعبد االله التركي، ط) ھـ٧١٦

  .ھـ ١٤٠٧
دار إحیاء التراث : طباعة )ھـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج لحافظ ل صحیح مسلم.١٨

  .محمد فؤاد عبد الباقي: العربي، بیروت، تحقیق
 العمل المشبوھة في والأموال الربویة بالفوائد الشرعیة للانتفاع الضوابط.١٩

حث مقدم لمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث للدكتور عباس أحمد الباز، ب الخیري
  .م٢٠٠٨بدبي 

: للدكتور محمد سعید البوطي، طباعة ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة.٢٠
  .مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

مؤسسة الرسالة : طباعة) ھـ٨١٧ت(لمجد الدین الفیروزآبادي  القاموس المحیط.٢١
  .ھـ١٤٢٦

لمحمد دكوري، وھي رسالة ماجستیر نوقشت بالجامعة  القطعیة من الأدلة الأربعة.٢٢
  .ھـ ١٤١٧الإسلامیة بالمدینة المنورة 

دار : لأبي إسحاق الشاطبي، تحقیق مشھور حسن سلمان، طباعة كتاب الاعتصام.٢٣
  .التوحید، الطبعة الأولى

) ھـ٧٢٨ت(لشیخ الإسلام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  مجموع الفتاوى.٢٤
  .ھـ١٤٢١دار الوفاء، الطبعة الأولى : امر الجزار وأنور الباز، طباعةع: تحقیق

دار الفضیلة، الطبعة : طباعة أحمد الذوري،. د: تحقیقالمسودة، لآل تیمیة، .٢٥
 .ھـ١٤٢٢الأولى

فقھیة  دراسة ومصارفھ الخیري للعمل المالیة الموارد المسلمین في غیر مشاركة.٢٦
ؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث بدبي للدكتور آدم نوح القضاة، بحث مقدم لم

  .م٢٠٠٨
  . ھـ١٣٧٤للدكتور مصطفى زید، الطبعة الأولى المصلحة في التشریع الإسلامي.٢٧
دراسة فقھیة تأصیلیة للباحث الموارد المالیة لمؤسسات العمل الخیري المعاصر .٢٨

  .دار العاصمة، الطبعة الأولى: طالب بن عمر الكَثیري طباعة
لأبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي  صول الشریعةالموافقات في أ.٢٩
 .دار الفكر العربي، الطبعة الأولى: تعلیق الشیخ عبد االله دراز طباعة) ٧٩٠ت(

مكتبة المتنبي، الطبعة : للدكتور حسین حامد حسان، طباعة نظریة المصلحة
  .م١٩٨١الأولى

س أحمد بن إدریس لشھاب الدین أبي العبا نفائس الأصول في شرح المحصول.٣٠
مكتبة نزار : تحقیق عادل عبد الموجود، علي معوض، طباعة) ھـ٦٨٤ت(القرافي 

  .ھـ١٤١٨الباز 

  




